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مخلص المدخلة: 

سعت السلطات الاستعمارية الفرنسية جاهدة للاستفادة من طاقات الشباب الجزائري الحية، فسخرت جهودها وقوتها لتمتصها حتى تتمكن من توجهيها لتدعيم قوتها والحفاظ على مكانتها الدولية بإشراكهم في حروب خارج جغرافية أراضيهم، ولتجسيد هذا المسعى وإضفاء شرعية قانونية عليه توجهت أنظارها إلى أروقة المؤسسة التشريعية لضبط الجانب القانوني الداعم والمنظم له، والتي لم تتأخر في إصدار قانون التجنيد الاجباري خلال سنة 1912م، وبسبب هذا القانون وجد الشباب الجزائري أنفسهم مجبرين على خوض غمار حرب عالمية أولى وثانية كمجندين أقحموا ضمن وحدات الجيش الاستعماري الفرنسي في ساحات القتال في الأراضي الأوربية أو كعمال في المصانع المخصصة لدعم المجهود الحربي، إضافة إلى مشاركتهم فيما بعد في حرب الهند الصينية، ولم يتوقف الأمر عند الحد بل تعداه إلى قيام السلطات الاستعمارية الفرنسية باستغلال التدابير التي جاء بها قانون الجزائر الخاص الصادر في سنة 1947م لتسخير جهود الشباب الجزائري لضرب الثورة الجزائرية عن طريق إنشاء تشكيلات عسكرية معادية لها أخذت تسميات مختلفة منها: الفرق المتحركة للشرطة الريفية، فرق المخازنية، فرق الحركى والقومية، الوحدات إقليمية ومجموعات الدفاع الذاتي وفرق المهارى، مستغلة في ذلك.    
الكلمات المفتاحية: الجزائر، السلطات الاستعمارية الفرنسية، التجنيد الإجباري، الشباب الجزائري. 
Résumé de la presentation :
Les autorités coloniales françaises se sont efforcées de bénéficier des énergies vives de la jeunesse algérienne, elles ont donc mobilisé leurs efforts et leur force pour les absorber afin qu'elles puissent les diriger pour consolider leur force et maintenir leur position internationale en les engageant dans des guerres en dehors de la géographie de leurs terres et son régulateur, qui ne tarda pas à promulguer la loi de conscription obligatoire au cours de l'année 1912, A cause de cette loi, les jeunes algériens se sont retrouvés contraints de combattre les première et seconde guerres mondiales en tant que conscrits entraînés dans les unités de l'armée coloniale française sur les champs de bataille en terres européennes ou en tant qu'ouvriers dans les usines désignées pour soutenir l'effort de guerre, en plus de leur participation ultérieure à la guerre d'Indochine, et l'affaire ne s'est pas arrêtée. Les autorités coloniales françaises ont profité des mesures prévues par la loi spéciale algérienne promulguée en 1947 pour mobiliser les efforts de la jeunesse algérienne pour frapper la révolution algérienne en établissant des formations militaires hostiles qui ont pris des noms différents, notamment : des équipes mobiles de police rurale, des équipes d'entrepôt et des équipes de mouvement. Le nationalisme, les unités territoriales, les groupes d'autodéfense et les équipes de compétence sont exploités.

Les mots clés : Algérie, autorités coloniales françaises, conscription forcée, jeunesse algérienne.
مقدمة:

لم تكن السلطات الاستعمارية الفرنسية تسعى فقط للسيطرة على التراب الجزائري، بل كانت تسعى إلى تسخير كل ما هو موجود فوقه لخدمة أهدافها وطموحاتها، حيث بذلت في هذا الإطار جهودا كبيرا لجعل الجزائر ترابا وشعبا مثل حلقة في اصمع اليد تحركها كما تشاء ووفقا للنظرة التي يرى بها قادة هذه الدولة المجرمة، إن قانون التجنيد الاجباري للشباب الجزائري يعد مظهرا من مظاهر العدوان الفرنسي على الجزائر، لما أسفر عليه من نتائج جد سلبية على فئة الشباب الجزائري الذي استهدفها القانون، حيث سيقوا إلى ميادين معارك وخاضوا حربا لا تربطهم بها صلة، ولا دخل لهم فيها، وفي هذا الاطار تأتي هذه المداخلة لتكشف بعضا من تأثيرات هذا القانون المتوحش الذي استمر العمل به طويلا. 
التجنيد الإجباري للشباب الجزائري 1912-1914م: 
جاء في مرسوم صدر يوم 03 فيفري 1912م
، أن يجند الشبان الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة وذلك للدفاع عن فرنسا بدون أن تمنحهم هذه الأخيرة الحقوق السياسية التي تصحب عادة أداء الواجب العسكري
. جاء في المنشور بتجنيد الأهالي الجزائريين عن طريق القرعة حيث حددت مدة الخدمة بــــ 03 سنوات مقابل منحة تقدر ب 250 فرنك. كما نص المنشور على إجراءات أخرى مثل: الإعفاء وتأجيل التجنيد والاستثناءات الأخرى، ونصت المادة 27 على منح الجنود القدامى امتيازات عديدة
.
وفي يوم 24 فيفري تلقى الحاكم العام أوامر بالتطبيق الفوري للمنشورين (31 جانفي 1912 و03 فيفري 1912)، فتقرر تجنيد حوالي 2400 رجل أي ما يعادل بالضبط 03 فيالق التي أسسها Messimy في 1911م. قام الحاكم العام Lutaud بإعداد النصوص الإجرائية لتطبيق المنشورات. حيث صدر نصان في 02 و20 مارس وكانت الإدارة تسعى إلى الحصول على المتطوعين ولا تلجأ على القرعة إلا في حالات العجز القصوى
.

مشاركة الشباب الجزائري في الحرب العالمية الأولى:
مع بداية الحرب العالمية الأولى تغيرت السياسة الفرنسية فيما يخص التجنيد الاجباري للجزائريين، فبعدما كان لا يمثل إلا جزاء طفيفا من أعداد المجندين بسنة 5 بالمئة، فقد تم زيادة هذه النسبة تدريجيا حتى أصبح يتساوى تقريبا مع عدد المتطوعين مع نهاية الحرب، فعشية الحرب كان عدد الجنود الجزائريين في أفواج الرماة 28.930 مجندا، من بينهم 3878 مجندا إجباريا، وهو مع يوضح عدم التطبيق الكامل للتجنيد الاجباري
.
وقد تواصلت عملية التجنيد الاجباري للجزائريين في سنة 1916م، حيث شجعت الحكومة الفرنسية على ذلك، نظرا لمتطلبات الحرب الدائمة، وظهر ذلك منذ نهاية سنة 1915م وبداية سنة 1916م، إذ طالبت وزارة الحربية بزيادة نسبة الجزائريين في دفعة 1916م، واشترطت ذلك ضرورة المراقبة الصحية لهؤلاء المجندين قبل إرسال للجبهة
. 
وضعية الشباب الجزائري المجند خلال الحرب العالمية الأولى: 

كان الجزائريون يشكلون مبدئيا ما يسمى بعناصر الاصطدام أثناء الحملات العسكرية، أو فرق الخطوط الأولى أثناء معارك الخنادق، فأثناء المعارك الحاسمة، تتقدم عناصر الاصطدام بكتلة كثيفة نحو العدو، وهو ما أدى إلى فناء كتائب كاملة للرماة في عدة معارك، كما أن فرق الخطوط الأولى في معارك الخنادق كانت معرضة كذلك لخسائر جسيمة. ويمكن تبيان وضعية الشباب الجزائري المشارك في معارك الحرب العالمية الأولى في الآتي: 
مقتل آلاف الشباب الجزائريين خلال المواجهات: 
رغم المقاومة فقد واصلت الإدارة الاستعمارية تجنيد الجزائريين بكل الوسائل ونقلهم إلى ساحات المعارك، وقد كانت الأشهر الأولى للحرب فضيعة للجنود الجزائريين والمغاربة ككل، حيث تم إرسال عدة آلاف من المجندين مباشرة إلى الجبهة دون تكوين عسكري حقيقي، وكانت معركة شارلوروا مجزرة حقيقية، قامت فيها عدة وحدات بالفرار من ساحات المعارك، كما تكرر فيها رفض الخضوع للأوامر
.

جرائم القادة العسكريين الفرنسيين في حق الشباب الجزائري الــمُجند: 
ردت القيادة العسكرية بالإعدام في مرات عديدة، حيث أمر الجنرال جوفر بعدم الشفقة على الفارين من المعركة، كما كتب الجنرال بلان أفواج الرماة تتصرف بطريقة مؤسفة، وبصفتي عقيدا سابقا للرماة قمت بقتل إثنا عشر فارا بيدي، وأثناء معركة ليزار قام الجنرال بازلير بإعدام عشرة جنود جزائريين رميا بالرصاص تم اختيارهم عن طريق قرعة من كتيبة رفضت السير، وقد اعترف بنفسه بأن هذا الاجراء لم تكن له النتيجة اللازمة.

انهيار الحالة المعنوية للشباب المجندين: 
أمام هذا الوضع، فقد أصبحت الحالة الجسدية والمعنوية للجزائريين حرجة إلى درجة أن قررت القيادة سحبهم من الجبهة من أجل إعادة تكوينهم، حيث تم إعادتهم بسرعة إلى الصفوف الأولى في ربيع 1915م، والتي واصلوا فيها القتال حتى انتهاء الحرب سنة 1918م
.

نتائج تجنيد الشباب الجزائري في صفوف الجيش الفرنسي: 
يمكن حصر النتائج التي أفرزتها عملية تجنيد الشباب الجزائري إجباريا في صفوف الجيش الاستعماري الفرنسي حسبما أورد المؤرخ شارل روبير أجيرون في الجزائر الثاني من كتابه: الجزائريون المسلمون وفرنسا، فإن الجزائر قد زودت فرنسا، بناء على عدد القوات في أول أوت 1914م، بـ 173019 جنديا موزعين كالتالي:  

· 87751 مستدعى. 
· 87519 متطوع.
· 2479 احتياطي
. 
 هذه الأعداد تمثل ما مجموعه 6.3 % من سكان الجزائريين خلال سنة 1911م، وهو رقم مريب، خصوصا إذا تسألنا عن حجم الخسائر المسجلة في صفوف الجزائريين، حيث أنها لم تنشر بصفة رسمية، لكن الحاكم العام Lutaud صرح بأن خسائر المسلمين وصلت خلال يوم 01 أفريل 1916م إلى:
· 7822 قتيل. 
· 30354 جريح. 
· 2611 أسير. 
وهو ما يشير إلى حدوث مجازر في حقهم، باعتبار أن مشاركون في حرب لا تربطهم صلة بها، أما العدد الإجمالي للشباب المسلمين الجزائريين الذين قتلوا خلال هذه الحرب حسب تقرير Marin وتقرير اللجنة العسكرية فهو: 
· 19075 قتيل.

· 6096 مفقود
. 
شهادة الملازم الأول بوكابوية عن معاناة الشباب الجزائري:  
يصف الملازم الأول بوكابوية في كتابه الإسلام في الجيش الفرنسي حرب 1915-1914م، الذي أصدره في إسطنبول سنة 1915م وضعية الجزائريين الأوائل تم نقلهم إلى ساحات المعارك بقوله: يجب على المسلمين معرفة أن إخوانهم قد عانوا بشدة، ليس بسبب نتائج الحرب المميتة، لكن بسبب عدم الاهتمام الذي هم ضحاياه بإجرام من قبل القيادة. ويضيف هل تم تجهيز الأهالي بعناصر الراحة خلال إقامتهم المتواصلة في الخنادق الموحلة غير الصحية بوضعهم في مأمن عن المناخ القاسي الذي لم يألفوه؟
نجيب للأسف إجابة سلبية قاسية ذاهبين من الجزائر والمغرب بملابسهم الصيفية التي تتناسب مع حرارة إفريقيا، والتي بقوا بها طيلة عدة أشهر تحت تقلبات مناخ شمال فرنسا، وأثناء فصل الشتاء رجال يرتعشون في الخنادق التي كان معظمها مفتوحا، غارقين في الماء حتى الركبتين، كما أصبح معظمهم دون غطاء بعد ضياع حقائبهم العسكرية. 

ويؤكد بوكابوية أن هذه الحالة لم تكن بسبب نقص المؤونة، وإنما كانت مقصودة من قبل القيادة، حيث لم يعان الفرنسيون من هذه الحالة، وذلك بمنحهم ملابس جديدة بشكل مستمر، وعندما يقررون منح بعض الملابس للجزائريين، فإنهم يمنحونهم الملابس القديمة البالية التي استعملها الجنود الفرنسيون. 

لقد أصيب الرماة الجزائريون بالتهابات تنفسية وتشقق الجلد من البرد وآلام عصبية وأعراض أخرى ناتجة عن الإقامة الطويلة تحت البرد والمطر أدت إلى إبادة أعداد كبيرة من الجنود، وإذا حاول طبيب ما القيام ببعض العناية الإنسانية، أو بتعليمات بنقل الجندي بسبب مرض خطير، يتم تنبيهه إلى مراعاة النظام من أحد الضباط الكارهين للعرب، حيث يتم علاجهم على عدة أمتار خلف خطوط النار في الكهوف والجحور التي يتم تهيئتها لهذا الشأن، ونادرا ما يتم نقلهم إلى الخلف في إحدى المصحات المريحة التي يعالج فيها الآخرون
. 
إنعكاسات التجنيد الإجباري على الجزائريين: 

خلف قانون التجنيد الإجباري انعكاسات وخيمة على الشعب الجزائريين، وأفرز نتائج غير متوقعة من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي راهنت على أبناء الجزائريين للدفاع عنها، ويمكن حصر هذه الانعكاسات فيما يلي: 
هجرة الجزائريين 1907-1912م: 
أحدث القانون حالة من الهلع الحقيقي في أوساط الجزائريين، والذي يوشك أن يكون وباءا أخلاقيا، حسب تعبير الكاتب الفرنسي فكتور ديمونتي، الذي صدمته "هجرة" الجزائريين الجماعية خلال سنة 1911م. والتي تعد من مفرزات الصراع العنيف ضد التجنيد الإجباري، الذي عارضه الجزائريين بشدة
.
ففي سنة 1907م أعلنت السلطات الفرنسية الفصل بين الدين والدولة، حيث أصبح الشعب الجزائري يشعر بعدم الأمن على دينهم ومع بدأ التفكير في مشروع التجنيد الإجباري 1907م رأى بعض الجزائريين أنه لا مستقبل لهم في بلادهم فذهبوا ينشدون ملجأ لهم في الخارج، فغادر خلال سنة 1911م مئات الجزائريين مدن قسنطينة وسطيف متجهين نحو سورية، وفي نفس السنة امتدت حركة الهجرة إلى المدن التالية: تورين، ندرومة، الرمشي، وسبدو. وفي أغلب الأحيان إستقر هؤلاء الجزائريين في سورية، ولكن الهجرة الجماعية الحقيقية المشهورة كانت من مدينة تلمسان. ففي سنة 1911 غادرت أكثر من 1200 عائلة هذه المدينة القديمة واتجهت نحو سورية. وقد جرى هذا الحدث المرعب كما يصفه بعض الكتاب بينما كان الفرنسيون ما يزالون يناقشون قانون التجنيد. وبحلول سنة 1911م كان في سوريا وحدها 20000 مهاجر جزائري
.

يعد المشكل الأساسي في الهجرة أن معظم الجزائريين قد رفضوا أن يتجندوا وأن يخدموا دولة ترفض أن تنصفهم وتمنحهم حق التمثيل السياسي. ففي خريف 1916م وقعت مناوشات ومصادمات بين الجزائريين وبين المسؤولين الفرنسيين في نواحي خنشلة وبسكرة وباتنة، فقامت السلطات الفرنسية بإرسال وحدات من جيشها إلى هذه المناطق لتأديب المتمردين وأخذهم بالقوة للانخراط في الجيش الفرنسي. وفي يوم 02 فيفري 1916م بلغت الأزمة أوجها حيث تمكن المقاومون الجزائريون الرافضون للعمل في الجيش الفرنسي
. كل تلك الحلول كيلا يعمل الجزائريين تحت الراية التي قاوموها عشرات السنين
.

سياسيا وعسكريا:
كان تطبيق مرسوم التجنيد الإجباري بمثابة ضربة قوية أسقطت الجزائريين أرضا، حيث تراجع الشعب من السيئ إلى الأسوأ ولكن بالمقابل قد منحت بعض التسهيلات من أجل أن يوافق الجزائريين على الإنضمام للجيش كما أرادت أن تضمن سير مشروعها بما أنها في أمس الحاجة لأي نوع من المساعدة ولكنها إستعملت الجزائريين كبنادق في الحرب فلم تكن مستعدة للتخلي عن بعض العناصر من جيوشها، وأهم أثر للتجنيد على الجزائريين كان تأكدهم من أن فرنسا مستعدة لأي شيء لتبقى على مستواها المعهود فلن يهمها عدد الذين سوف تتم التضحية بهم شرط أن تبقى في القمة، وهذا ساعد الجزائريين على تنمية الوعي وتحول المقاومة من ثورات ومعارك خاسرة قبل شنها وذلك بسبب الفطنة الحربية الفرنسية، فأصبحت هناك المقاومة السياسية المنظمة وبداية نشوء الحركات السياسية مثل (لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين) والتخلي عن المجابهة مع العدو إلى حرب العصابات، فالمعروف أن التجنيد طبق بفعل "إرهاب متطرف" وقمع شديد، ودعاية سوداء، وإغراء مشبوه. دفع بعض الجزائريين ضرائب ثقيلة بما في ذلك الذهب. أما من سمحت لهم الفرصة فقد فروا وإلتحقوا بمواطنيهم الثائرين في الجزائر. ومن هناك فقد واصلوا نشاطهم في شكل حرب العصابات وأعلنوا الحرب ضد فرنسا، ومن أهم الثورات التي أقيمت في تلك الفترة: ثورة بني شقران 1914م، وثورة الأوراس 1916م.
رغم ظروف الحرب، واصل الجزائريين مقاومتهم لفرنسا ولكن الجماهير بقيت بلا قيادة، فإذا كان تحدي الفرنسيين ممكنا عند إذ من الناحية العسكرية، فانه من الناحية السياسية كان غير ممكن تقريبا لقد اختفى خلال الحرب أولئك الزعماء القلائل، والأفكار، والجمعيات والصحف التي انتشرت بين: 1900-1914م، وتحت هذا الظرف لا يتوقع المرء من المعارضة السياسية الجزائرية أن تحقق الكثير
.
اجتماعيا ودينيا:

إن أهم ما يبرز من الآثار أو بالأحرى الرد على سياسة التجنيد التي فرضت على الشباب الجزائري الهجرة الجزائرية الكبرى
 والتي سبق أن تم التعرض لها، نجد كذلك الانتفاضات الشعبية والتي أدت إلى اختفاء الشبان وهروبهم إلى أدغال الجبال
، حيث فضل الجزائريين الفرار سواء إلى الجبال فإختفى شباب من باتنة وندرومة وغيرهما من المناطق، لكي يفروا من التجنيد الإجباري وقد أنذرت مجلة فرنسية محافظة "بالنتائج الكبيرة" التي قد تنجم عن موقف الجزائريين، ولاسيما عن إختفاء الشباب المتأثرين بالتجنيد ثم تعجبت المجلة مرددة "ذلك هو الخطر...تلك هي الصعوبة" قد جاء على لسان آبل فيري (الإستعمار حطم كل القيم والتقاليد المادية والروحية للمجتمع التلمساني الذي فقد تبعا لذلك كل حب للحياة في ظل هذه الأجواء) وكان هذا التقرير موجها للأستاذ وليام مارسي إثر ردود الفعل الجزائرية على قانون التجنيد
.

إن مسلمي الجزائر ليس كغيرهم من مسلمي شمال إفريقيا في الحمية الدينية. بل هم أشد الناس تمسكا بالدين الحنيف ولو بغير معرفة لأسراره، كما هو غالبهم وطالما ناضلوا منذ دخول فرنسا إلى أوطانهم عن حساه، غير أن الطاقة خذلتهم فاختلت طرائقه شيئا فشيئا، ولكن بقي إسم الدين يرن في القلوب فعصوا عليه بالنواجد. وأنهم لا يفرون من الخدمة العسكرية جبنا أو خشية من الموت، كلا، بل ظنا بذلك الإسم الذي يرن في قلوبهم، وخوفا عليه من عواصف الضلال التي تهب في أركان العسكر، وجدران الثكنات، ومواطني الوغى. وفي أمر التجنيد وإدخال الجزائريين في الجيش الفرنسي فيه أضعافا مضاعفة من الويل والوبال، لأن الأطفال الذين يؤدون الخدمة العسكرية تنطبع في أعماق قلوبهم انطباعات أجنبية فاسدة، وأخلاق خبيثة، فيخرجون وهم يزدرون بعقائد آبائهم، ويسخرون من طبائعهم ويبثون في قومية الأمة وديانتها جراثيم الضعف والانحلال حتى يؤول أمرها إلى التلاشي والاضمحلال، ولاسيما إذا منحت لأولئك الأطفال العسكريين حقوقا
. 
خاتمة: 
في ختام مداخلتنا هذه نصل إلى النتائج الآتية: 

·  يعد قانون التجنيد الاجباري من أخطر القوانين التي أصدرتها السلطات الاستعمارية الفرنسية.
· آثر قانون التجنيد الاجباري على فئة الشباب الجزائري التي تعد الفئة التي يعتمد عليها المجتمع وهي ضمان تواصل بين مختلف الأجيال.
· إن مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولى يعد شكلا من أشكال التوحش الفرنسي الذي أرغمهم على خوض حرب لا تعني لهم شيئا. 
· عانى الشباب الجزائري المشارك في الحرب العالمية الأولى من مختلف أشكال العنصرية داخل صفوف الجيش الاستعماري الفرنسي. 
· موضوع التجنيد الاجباري وتأثيراته على فئة الشباب الجزائري موضوع يحتاج إلى البحث الأعمق في طيات الأرشيف الفرنسي للوقوف عن قرب على مختلف تفاصيله وتداعياته.
· يتوجب توجيه الأنظار حول قضية مشاركة الجزائريين في مختلف الحروب التي خاضتها فرنسا، واعتبارها جريمة حرب ضد الإنسانية باعتبار الاكراه والاغرام الذي فرض على المجندين بطرق إجبارية. 
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